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  : ملخصال

نحاول في هذه الورقة تسلیط الضوء على أحد وأبرز المفاهیم والتصورات 

یورغن "حدید من وجهة نظر المفكر العالمي المتعلقة بالفكر الحداثي الغربي وبالت

الذي تناول مفهوم المثقف انطلاقا من خلفیة ورؤیة نقدیة تجدیدیة، بعیدا " هابرماس

عن الوهم والطوباویة التي كانت عالقة بمفهوم المثقف، باعتبار المثقف ذلك الذي 

بدیل لتصحیح ، فهابرماس انطلاقا من رؤیته التواصلیة التي اتخذها ك !ینتج فكر ما؟

، فمفهوم المثقف عنده ینطلق من فكرة "التي یعتبرها كمشروع لم ینجز بعد"الحداثة 

،التواصل الدینامیكي  بدل التواصل الأداتي وهذا ما سنحاول تقدیمه في هذا المقال 

الصفات النخبة المثقفة في فكر مدرسة فرانكفورت،  :من خلال العناصر التالیة

  .التواصلیة دور المثقف في ظل العقلیةالهابرماسیة للمثقف و 

   . المثقف؛ الفعل التواصلي؛ التغیر الاجتماعي: الكلمات المفتاحیة 

Abstrac: 

 In This paper, we are trying to shed lights on the most 

prominent concepts and the perception of the western                               
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modernist thought and specifically from the perceptive of the 

global thinker Jurgan Habermas, who had dealt with the concept 

of the intellectual basis on the background and critical vision of 

innovation away from the illusion and utopia that was stuck on 

the concept. In deed from Habermas vision the concept was 

adopted as an alternative to correct the modernity which he 

considers as a Project has not been done yet!? In addition to that 

Habermas assume that the concept of the intellectual stems on 

the idea of dynamic communication and this is what we will try 

to submit in this article through the following elements: The 

intellectual elite at the thought of the Frankfurt School, The 

qualities of the intellectual at Habermas, The rôle of the 

intellectual in a mental Communicative. 

Keywords: intellectuel ; communicative action ; social change 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  MTAREKAMIN07@YAHOO.CO ؛ طارق مخنان: المؤلف المرسل

 

  مقدمة .1

 Les aventures de" عـن مفهـوم المثقـف فـي " بیرنار هنري لیفـي"كتب 

la liberté " لمـاذا فـي هـذا الوقـت تحدیـدا؟ فـي نهایـة : یُطـرح دومـاالسـؤال الـذي " إن

القرن التاسع عشر، لماذا لم یتم ذلك في عهـد فـولتیر، هیجـو؟ ألـم یناضـل هـؤلاء، هـم 

أیضا؟ ألم یضعوا أقلامهم فـي یـد القضـایا الكُبـرى؟ ألا یسـتحقون، علـى هـذا الأسـاس، 

لـم تكـن "  مثقّـفّ "الكلمـة  الإجابـة الأولـى، هـي أنّ هـذه....تـاریخ المثقّفـین؟ "فتح ملـف 

وحتــــى وإن وُجــــدت، فــــي بعــــض ". (1894-1906)موجــــودة قبــــل قضــــیةّ  دریفــــوس 

ـــه  ـــى كونهـــا صـــفة لموقـــف بعین ـــیس أكثـــر مـــن كونهـــا كلمـــة، عل ـــوامیس ، فل راجـــع (الق

 Le manifeste des (Albert,1963,p122)ظــروف تحریــر بیــان المثقفــین 

intellectuels "(1...همتـــین بعـــد ذلـــك علـــى اعتبـــار موقـــف ثـــم یعـــرج فـــي إجـــابتین م
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تضــامن مئــات الفنــانین والأدبــاء " دریفــوس"المثقــف فــي هــذه المرحلــة جلــب إلــى قضــیة 

والرســـامین والطلائـــع الفكریــــة بفرنســـا، وأنّ المثقـــف لــــم یعـــد وحیـــدا فــــي مواقفـــه، وفــــي 

مدافعـــة عـــن قضـــایا مهمّـــة لطالمـــا احتكـــرت " كتلـــة سوســـیولوجیة"قضـــایاه، بـــل أصـــبح 

 Lesقیم " وأما الإجابة الثالثة، فكانت في أنّ الاختلاف یكمن في الـ. قیقتهاالسلطة ح

valeurs " التــــي یعكســــها المثقــــف الــــذي لــــم یعـــــد یمتلــــك الحقیقــــة، كمــــا كانــــت تـــــرى

الاتجاهات الفكریة الأخلاقیة الكبرى للقرن الثامن والتاسع عشر، بقدر ما تحوّلـت هـذه 

وح یكتسـب قیمتـه مـن ثقـل الواقـع الـذي یتبنـى إلـى معنـى مفتـ -الحقیقـة"أي -  الأخیـرة

   2المثقفون الخوض في قضایاه تدریجیا 

ارتـــبط إذًا، بقضـــیة اجتماعیـــة وسیاســـیة  L’intellectuelإن مفهـــوم المثقـــف 

والتـي أظهـرت انقسـاما "  قضـیة دریفـوس"شهیرة عرفت في تـاریخ فرنسـا الحـدیث باسـم 

دة تتعلـــق بنـــزول الأدبـــاء والمفكـــرین فـــي الفضـــاء الثقـــافي والفكـــري وبـــروز ظـــاهرة جدیـــ

" الالتـــــزام  –وأســــاتذة الجامعـــــات إلـــــى الســــاحات العمومیـــــة أو مـــــا صــــار یعـــــرف بالــــــ 

l’engagement"-  حینهـــا، وهنـــا ســـیظهر أول بیـــان فـــي الفكـــر الفرنســـي مـــن طـــرف

ممثّلـةً للمعسـكر المؤیـد للكولونیـل دریفـوس ضـدّ تهـم " مثقفـین" مجوعة تسمي نفسها بالــ

وهـــم الجمهوریـــون، ( العســـكریة المتعلّقـــة بالخیانـــة العظمـــى تجـــاه الجمهوریـــة  المؤسســـة

في المقابل، نجد المعسكر المعادي لدریفوس ممثّلا ..). اشتراكیون، والرادیكالیون، الخ

مـــا " Auroreالفجـــر"وقـــد جـــاء فـــي  . فـــي الـــوطنیین ورجـــال الـــدین والمعـــادین للســـامیة

 1898الاختراقـــات القانونیـــة لمحضـــر ســـنة إن المـــوقعین أســـفله یحتجـــون ضـــد :" یلـــي

ویحتجون على التعتیمات المحیطة بالقضیة، ویلحون على مراجعة الحكم الصادر في 

  . 3" حق دریفوس

وهكذا انقسم  الجسد الثقافي الفكري فـي فرنسـا إلـى تیـارین متعارضـین، أبـدیا 

لقــدامى الــذي خلافــا سیاســا وثقافیــا حــاد�ا، هــو فــي جــوهره صــراع بــین جیلــین ؛ جیــل ا
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ــــا، وجیــــل " Les héritiers"الورثــــة . "مثلتــــه الأكادیمیــــة ــــى الأكادیمی المســــیطر عل

؛ ذوي الأصـول الریفیـة فـي أغلـبهم والـذین كـانوا    Les  boursiers الممنـوحین

لقـد كانـت قضـیة دریفـوس ثـورة . یسعون إلى السیطرة هم أیضا بدورهم على الأكادیمیـا

یظهـر لنـا  .هنـا لـم نصـل بعـد إلـى تحدیـد دقیـق للمثقـف ؟لكـن إلـى . وانتصارا للمثقفین

ألــیس مــن كــانوا ضــدّ :  بعــد هــذا العــرض لقضــیة دریفــوس بأنــه مــن واجبنــا أن نتســاءل

الكولونیــل دریفــوس هــم أیضــا مثقفــین؟ الإجابــة المُســبقة، ووفــق مــا كــان ســائدا حینهــا، 

رأیهـم لـم یكـن ضـدّ لأنهـم لـم یكونـوا فـي موقـف الناقـد، و " لا "  (ستكون سهلة وواضـحة

میشــیل فوكــو، ابتــداء مــن نهایــة "، علمــا بــأن مفهــوم الســلطة ذاتهــا تغیــر مــع )"الســلطة

خمسـینیات القــرن المنصـرم، ومــع سـارتر ومیشــیل سـیر، ورعیــل المدرسـة الأركیولوجیــة 

إلخ، بل بإمكاننـا العـودة حتـى إلـى التـراث النیتشـوي فـي الحـدیث عـن هـذا ..والتفكیكیة 

،  La critique du pouvoirیكاد یكون المدخل الـرئیس لنقـد السـلطة الأمر، والذي 

 .إنني أتّهم الفرنسي J’accuse: تزامنا مع موقف جماعة 

لا یمكننـا الحـدیث حـول هابرمـاس ،   :النخبة المثقفة فـي فكـر مدرسـة فرانكفـورت.2

نخبـة كفئـة دون التطرق لمدرسة فرانكفورت النقدیة التي مثلت بحقیقـة وفعالیـة واقعیـة ال

مــؤثرة وفاعلــة فــي المســار الإنســاني، فــي العصــر الحــدیث، ومــازال تأثیرهــا إلــى یومنــا 

لا "م فرانكفـورت " و نحن حین ما نتحدث على(هذا، وهذا دلیل على قوتها وفاعلیتها، 

تهمنــا أفكارهــا بقــدر مــا یهمنــا منهجهــا، تعریفهــا للنخبــة المثقفــة، خصائصــها، دورهــا ، 

  "). منهجها في التفكیر

وهــــو دلیــــل آخــــر علــــى دور النخبــــة الفاعلــــة إذا تــــوفرت طبعــــا علــــى الإرادة       

الحقیقیــة للنضــال الفكــري وأن تجعــل لنفســها حقــلا خاصــا تســیره بنفســها، تنتجــه وتعیــد 

إنتاجــه، ومدرســة فرانكفــورت وكمــا هــو معــروف مجموعــة مــن المثقفــین المهمــین، رغــم 

ب ظـــروف المنفـــى، ولـــم ینــــشر إلا بعـــد تأثیرهـــا الـــذي ظـــل محـــدودا  لفتـــرة معینـــة بســـب
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، حــین 4 )1923(تعــود البــذور الأولــى لتأســیس مدرســة فرانكفــورت إلــى عــام . اختفائهــا

وهو من المهتمین بشؤون الفكر والسوسـیولجیا الماركسـیة وبالتعـاون ) فیلكس فایل(قام 

فة وهمــا أیضـا مـن المــولعین بـالفكر والفلســ) مـاكس هوركهـایمر(و) فردریـك بولــوك(مـع 

منطلقــــة مــــن ) علــــم الاجتمــــاع(الألمانیــــة بتأســــیس أكادیمیــــة أو مؤسســــة تهــــتم بدراســــة 

معهــــد البحـــــوث (وأطلقـــــوا علــــى هـــــذه الأكادیمیــــة اســـــم  ) الماركســـــي النقــــدي(المــــنهج 

  ) . 1923الثالث من شباط عام (وكان ذلك في ) الاجتماعیة

أسـباب معرفیـة أما الأسباب التـي أدت إلـى هـذه الانطلاقـة فهـي كثیـرة، منهـا       

ـــا  ـــة والفكریـــة كمـــا كـــان ســـائدا فـــي ألمانی تـــرتبط بتكـــوین التجمعـــات والمؤسســـات الثقافی

حینــــذاك، ومنهــــا أســــباب سیاســــیة تــــرتبط بالفشــــل الــــذي أصــــاب الحركــــات الشــــیوعیة 

، التــــي 1919ونهایتهــــا المأســــاویة عــــام) روز الوكســــمبرغ(والیســــاریة وخاصــــة حركــــة 

للمــنهج الماركســي فــي الثقافــة والسوســولوجیا والنقــد شــكلت دفعــة قویــة لإعــادة الاعتبــار 

) الجیـل الأول(وكان من ابرز من التحق بالمعهد وهم یمثلون  . والممارسات المنهجیة

مـــاكس هوركهـــایمر  وثیـــودور أدورنـــو ولیـــو لفینتـــال وهربـــرت مـــاركیوز : (مـــن المدرســـة

المعهــــد فأخــــذ وبعــــد فتــــرة التأســــیس هــــذه اتســــع نشــــاط ). وإریــــك فــــروم ووالتــــر بنیــــامین

بالاتصال بالجامعات والمؤسسات المختلفة وعمل على إدخال منـاهج جدیـدة كالتحلیـل 

لكــن مســیرة المعهــد لــم تمــر . النفســي والانثروبولوجیــا ضــمن حلقــات المعهــد ومناقشــاته

تمكّن الحزب النـازي فـي ألمانیـا مـن السّـلطة واسـتطاع ) 1933(ففي عام. بسلام وأمن

لسیاسیة  والثقافیة بنهجه الشمولي وآلتـه العسـكریة وجابـه المعهـد السیطرة على الحیاة ا

حینها معضلتین أساسیتین تمثّلتا في الشقین  المنهجي والرؤیـة الماركسـیة، لأنّ أغلـب 

  . أعضاءه كانوا من الیهود

بعــدها بــدأت رحلــة المصــاعب والمتاعـــب، فاضــطر أغلبیــة أعضــاء المعهـــد       

واســتقروا فــي جنیــف لیعــاودوا ممارســة  1933ســرا عــام إلــى الرّحیــل، وتوجهــوا إلــى سوی
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نشـــاطهم الفكـــري والمعرفـــي وقامـــت الحكومـــة الألمانیـــة بعـــدها بغلـــق المعهـــد ومصـــادرة 

وامتـد النفـوذ النـازي إلـى جنیـف فقـام . مكتبته ومنعه من مزاولة أي نشاط داخـل ألمانیـا

الولایــات المتحــدة ( أعضــاء المعهــد بــالهجرة والســفر مــرة أخــرى ولكــن هــذه المــرة إلــى 

حیث عاود المعهـد نشـاطه العلمـي والفكـري فـي أنحـاء أوروبـا  1934عام ) الأمریكیة 

تعـددت حینهـا الاتجاهـات الفلسـفیة فـي مدرسـة فرانكفـورت، . وأخذ في الاتساع والشـهرة

 :والتي یمكننا إیجازها فیما یلي

  لــذي یهــدف إلــى اتجــاه هوركهــایمر وأدورنــو؛ الــذي یمثــل المــنهج النقــدي الجــدلي ا

توحیــد النظریــة بالممارســة العملیــة وتقــدیم نظریــة نقدیــة للمجتمــع تســتطیع الوقــوف أمــام 

فكرة التسلط والعنف، وتسعى إلى جعل الفكر النقـدي لیبرالـي وغیـر لیبرالـي فـي الوقـت 

ذاته، وألاّ تخجل من الصراع الاجتماعي الواقعي وألاّ تبخـل عـن أیـة مهادنـة، مـع أیـة 

امـــت تهـــدف إلـــى الاســـتقلالیة وإلـــى تحقیـــق ســـلطة الإنســـان علـــى حیاتـــه ســـلطة، مـــا د

 .الذاتیة، مثلما هي على الطبیعة

   الذي تمثَّل في رفض المجتمع القمعـي )1984ـ  1898(اتجاه هربرت ماركیوز ،

القــائم، والثــورة علیــه، مــن خــلال تأكیــده علــى الــدور الحاســم والثــوري للعقــل فــي حیــاة 

 .لى المجتمع من رؤیة أحادیة البعدالإنسان وعدم النظر إ

  الــذي یتمثــل بــآراء إیــرك فــروم وأتبــاع الفرویدیــة الجــدد، : الاتجــاه النفســي التحلیلــي

 .وهو اتجاه یقوم على مقدمات ماركسیة في التحلیل النفسي

  وهو اتجاه فلسفي إنثروبولوجي یؤكد على دراسة ) 1929(هابرماس  اتجاه یورغن

تكنوقراطیة، كما صـاغها  أیدیولوجیةجتمع صناعي عقلاني ذي الرأسمالیة المتأخرة كم

من المتعارف علیـه أن مشـروع الحداثـة الأوروبـي و  .في نظریته في السلوك الاتصال

قــام علــى العقلانیــة والحریــة والتقــدم، وقــد بشــر الإنســان بــالتحریر مــن مختلــف أشــكال 

ع الهالـة السـحریة عـن العـالم وبنـز “ العبودیة، وتحقیق السـعادة بواسـطة المعرفـة العلمیـة
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، والمقصـود بهـذا disenchantment du monde  leأو كمـا أسـماها مـاكس فیبـر 

المصطلح تجرید العالم من أشكال القداسة والتدخلات الغیبیة التي عرفتها المجتمعات 

 laالأوربیــة قبــل دخــول مرحلــة الرشــد والتحــرر والتقــدم، والتــي اتجهــت إلــى الســیطرة 

domination   التــي اتخــذت أشــكالا أخــرى مــن الســیطرة وهالــة ســحریة مــن نــوع آخــر

علــى حـــد تعبیـــر م فیبــر ، كمـــا یراهـــا أصــحاب مدرســـة فرانكفـــورت، وقــد تجســـدت فـــي 

كتـاب هوركـایمر، توصـل فیـه  بـأن  Eclipse de la raisonأفـول العقـل  : مؤلفاتهم

یطرة الإنســان علــى لقــد نــتج عــن ســ: " یقــول هوركــایمر. الســیطرة لهــا بعــدین متلازمــین

، وكمــا هـو معــروف أن النقـد یشــكل المفهــوم 5" الطبیعـة ســیطرة الإنسـان علــى الإنسـان

". النظریـة النقدیـة"الأكثر محوریة مـن بـین المفـاهیم الكثیـرة، فـإنّ فلسـفتهم ذاتهـا تسـمى 

والسـبب فـي تنــامي شـعور أعضــاء المدرسـة النقدیـة بالتشــاؤم، هـو أصــلهم كأقلیـة إثنیــة 

وشــعورهم بالوحــدة القاســیة والاغتــراب الفكــري والروحــي فــي المجتمعــات التــي ، )یهــود(

نشـــیر إلـــى أن هابرمـــاس وهـــو یهـــودي كبقیـــة مؤسســـي المدرســـة (  ....6یعیشـــون بهـــا 

 Penser avec  النقدیـة، كتـب مقـالا واســع الشـهرة فـي بدایـة الخمســینات بعنـوان

Heidegger contre Heidegger "أو فیلسـوف " ایـدغرالتفكیر مع هایدغر ضد ه

الكینونة كما یلقب، هایـدغر صـاحب الإشـعاع السیاسـي الـذي مـارس تـأثیرا كبیـرا علـى 

صــحیح أن هایــدغر لا ...الشــباب الألمــاني آنــذاك فــي فتــرة صــعود النازیــة الجــارف ،

یتحمـــــل المســـــؤولیة السیاســـــیة المباشـــــرة لمـــــا حـــــدث للیهـــــود، لكـــــن یتحمـــــل المســـــؤولیة 

كمــــا تظهــــر إیدیولوجیــــة . النخبــــة المثقفــــة الألمانیــــة آنــــذاك الأخلاقیــــة بمــــا أنــــه عنــــوان

عنــدما "* Giovanna Borradori"  :هابرمــاس المتطرفــة فــي حــواره  مــع بــورادوري

ـــرِّفَ الإرهـــاب فعـــلاً؟، أجـــاب هابرمـــاس: " ســـألته یظـــل الإرهـــاب : "كیـــف یمكـــن أن تُعَ

ر حــول القتــل وإبــادة الفلســطیني  إرهابــاً مــن الطــراز القــدیم بأحــد المعــاني فهــو یتمحــوَّ 

وهــذا هــو مــا .  -حیــاة مقابــل حیــاة أُخــرى -الأعــداء دون تمییــز بــین النســاء والأطفــال
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یجعله مختلفاً عن الإرهاب الذي یظهر علـى صـیغة شـبه عسـكریة فـي معـارك الجـوار 

ــــوطني فــــي النصــــف الثــــاني مــــن القــــرن  ــــزت العدیــــد مــــن حركــــات التحــــرر ال التــــي میّ

ــة مــن حــالات الإرهــاب  یــرى هابرمــاس فــي. *"العشــرین العملیــات الفلســطینیة إذن حال

ولكنـــه، لا یُـــدین إســـرائیل بكلمـــة واحـــدة حـــول إرهـــاب ! الأعمـــى بقصـــد الثـــأر والتـــدمیر

فالإرهــاب لدیـــه ثلاثــة أنـــواع؛ ! الدولــة الــذي تمارســـه بحــق الشــعب الفلســـطیني الأعــزل

یع ابتلـى بلعنـة فلسطیني وشبه عسكري وعالمي، بینما الإسرائیلیون هم مجرد شعبٍ ود

فــي الحقیقــة إن ردة فعــل هابرمــاس علــى النازیــة یبــین موقفــه مــن . الإرهــاب أیــن كــان

للمزیــد مــن المطالعــة بهــذا الشــأن، یطــالع كتــاب الفلســفة الألمانیــة والتصــوف ( الیهــود، 

 :ویحدد هوركهایمر مهام المدرسة النقدیة كالتالي"). الیهودي

كامــل خــاص بكــل نظریــة ذات توجــه اجتمــاعي ضــرورة بلــورة وعــي مت: المهمــة الأولــى

 . والنظر في محدداتها وما یتمحور حولها والبحث عن الموجهات الخفیة

تتمثل في التحرر أو الانعتاق عن طریق عقلنة الواقع، أو على الأقـل :  المهمة الثانیة

البحــث عــن العناصــر العقلیــة فــي هــذا الواقــع، مثــل البحــث عــن المصــلحة المشــتركة 

 .یة العظمى من الناس مثل العدالة للغالب

النظر إلى العقل بنظرة تفكیكیة؛ بمعنـي النظـر ومحاولـة فهـم الأسـباب  :المهمة الثالثة 

العمیقـــة التـــي أدت بالعقـــل إلــــى الســـقوط فـــي بـــراثن العقــــل الأداتـــى البراغمـــاتي الــــذي 

یقـــول . یـــتلخص همـــه الوحیـــد فـــي إنتـــاج النجـــاح  دون الاكتـــراث بمضـــمون مـــا ینتجـــه

صـار دور العقـل الیـوم بـل وعملـه " : " ... نقـل العقـل الأداتـى"هوركهایمر  فـي كتابـه 

الأساسي هو إیجاد وسائل فـي خدمـة الغایـات التـي یتبناهـا كـل فـرد فـي لحظـة معینـة، 

، والتي هي في الأخیر العقلانیة "باحتفاله بانتصار العقلانیة الوظیفیة" فیبر"وهو یتهم 

 .7 .الأداتیة
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إنّ على المثقفین أن یتبنوا الحیاد الموضوعي، إذ لا ینبغـي أن یفصـل : رابعةالمهمة ال

المثقف الحقیقة عن مضامینها القیمیة وعلى المثقفـین أیضـاً أن یقفـوا موقفـا نقـدیاً، مـن 

المجتمــــع موضــــع الدراســــة، وفــــي ذلــــك خــــروج عــــن الفلســــفة الوضــــعیة و اقتــــراب مــــن 

مثقفـین كـذلك أن یقفـوا بالمثـل موقفـا نقـدیا فكریـا الماركسـیة  والمثالیـة النقدیـة ، وعلـى ال

  .8 .من فكرهم

نشیر إلى أن القاسم المشترك بین من هو المثقف حسب مدرسة فرنكفورت؟ .3

الاتجاهات الثلاثة التي مثلت المدرسة النقدیة عبر التاریخ هو تركیزهم على مسالة 

كسیة الأولى، فالمجتمع الجانب الثقافي، الذي حل محل الاقتصاد في التحالیل المار 

لم تعد تمزقه التناقضات الاقتصادیة والبنیویة، فقد أصبحت المسألة الرئیسیة هي 

 9عن طریق الثقافة التي أصبحت العامل القوي لتحقیق ذلك .... دمج أفراد المجتمع 

وكذلك تحلیل " الإنسان ذو البعد الواحد" وقد ناقش ذلك هربرت ماركیوز في مؤلفه

والفكریة "  1972جدل التنویر، "لما یسمیه بصناعة الثقافة في كتابه " أدورنو"

المركزیة التي تدور حولها كتاباته، وهي أن الكائن البشري له قدرات وإمكانیات معینة 

نعود ونؤكد، في هذا العرض الموجز  ومرة أخرى. حدیثسلبت منه في المجتمع ال

دیة، بقدر ما یهمنا منهجها وطریقة بأننا لا نركز على أهداف فلسفة المدرسة النق

ویمكن أن نستنتج من هذا العرض الوجیز، تعریفا . تحلیلها للواقع كفئة نخبویة مثقفة

للنخبة المثقفة من وجهة نظر مدرسة فرانكفورت، وهي أنها تعدّ بمثابة الفئة 

والتي  الأكادیمیة المتعلمة؛ أي ذات المستوى العالي من التعلم، الواعیة بدرجة عالیة،

لها القدرة على كشف وتحلیل أسالیب وآلیات الهیمنة والقمع الثقافیة، التي تمارسها 

  . الطبقة المهیمنة على الطبقة المهیمن علیها، ونقد الثقافة السائدة

فالمثقف ناقدٌ اجتماعي، یسعى إلى نقد الممارسات الاجتماعیة انطلاقاً من     

وفي الأخیر نشیر إلى أن مدرسة فرانكفورت، كغیرها من  .المرجعیة الماركسیة
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نقد " في كتابه" آلان توران"ومن أبرز الناقدین لها، . المدارس لم تسلم من النقد

إن هذا العداء للحداثة من طرف المدرسة النقدیة لم یأت بتحلیل : ، یقول "الحداثة 

لنزعة الرادیكالیة واقعي للمجتمع الحدیث، وصار علم الاجتماع مشلولا بسبب ا

وأنهم لم یجدوا حلا موثوقا فبحثوا عن  ...للامبالاة بدراسة الممارسات الاجتماعیة 

في  - أي م فرانكفورت–وقد ظلت  ... عزاء في الخبرة الجمالیة والدعوة الجمالیة

  . منأى عن المشاكل والأزمات التي تنشرها الحداثة وأشكال سیطرتها

ل؛ الذین كانوا یتحدثون باسم فیه رجال الدین من قبوأنهم سقطوا في ما كان     

، تحدوا باسم العقل والتاریخ، وعندما اتسعت الساحة للجماهیر وحلت الأنظمة الله

الجمهوریة فقد المثقفون مثل رجال الدین سلطتهم، فراح المثقفون یعلنون الحرب على 

ویتهم التي یطورون الثقافة الجماهیریة التي حرمتهم من الاحتكار وسقطت عنهم نخب

في ظلها تأملاتهم ویخوضون فیها ضالتهم، وبدل أن یحاولوا إنقاذ المجتمع عملوا 

ما تدل هذه المفارقة إلا على إدانة المثقفین ":  ألان تورین"ویتساءل . عكس ذلك

  . 10 .أنفسهم؟

  

  

  

  

  

لـ یـورغن  «théorie de l’agir communicational »نظریة الفعل التواصلي .4

  :هابرماس

ســنقدم أولا عرضــا نبــین فیــه هــذه النظریــة بهــدف تقــدیم معنــى للفعــل التواصــلي 

، إلى درجة من 1929یولیو18في  هابرماسوصل یورغن وماذا یقصد به هابرماس، 
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الشهرة، لم ینجح مثلها الرعیل الأول مـن ممثلـي النظریـة النقدیـة الاجتماعیـة المعروفـة 

فرانكفـــورت فـــي الوصـــول إلیـــه فعلـــى الـــرغم مـــن   فـــي حقـــل الفلســـفة المعاصـــرة بمدرســـة

، إلا )…هوركهیمر، أدو رنـو، مـاركوز، إریـك فـروم(الثقل العلمي لأفكار الجیل الأول 

هـو الفیلسـوف الوحیـد الـذي فــرض نفسـه علـى المشـهد السیاسـي والثقــافي  هابرمـاسأن 

ر الخارجیــــة وفقــــاً لتعبیــــر وزیــــ" فیلســــوف الجمهوریــــة الألمانیــــة الجدیــــدة"فــــي ألمانیــــا كـــــ

، و قـد اهـتم هابرمــاس 11) مـن خمســین عامـاً (الألمـاني یوشـكا فیشـر، وذلــك منـذ أكثـر 

كثیــــرا بالحداثــــة ، حیــــث اعتبــــر مشــــروع الحداثــــة لــــم ینجــــز بعــــد، هكــــذا كــــان عنــــوان 

یقــــول . بمناســــبة اســــتلامه لجــــائزة آدورنــــو  1980المحاضــــرة التــــي ألقاهــــا فــــي أیلــــول 

لجــدل المتعــدد الأوجــه مــا انفــك یلاحقنــي منــذ ذلــك هــذا الموضــوع المثیــر ل: "هابرمــاس

ـــــداخل  12الحـــــین  ــــــنتقد مـــــن ال ـــــل یجـــــب أن تـُ ـــــة ب ـــــرفض الحداث ، إلا أن هابرمـــــاس لا ی

وتُصــحح  ولا تفــرض كلیــة كمــا ذهــب إلــى ذلــك مفكــرو مــا بعــد الحداثــة الــذین یصــفهم 

   . 13بأنهم یمثلون نوعا من النزعة الفوضویة ذات العمق المحافظ 

هابرمـاس تســعى إلـى تحریـر الفــرد مـن الاغتـراب الــذي یعیشـه أكثــر  إن تحالیـل

بالنسبة له لیس مـن الضـروري أن . من اهتمامه من تغییر البنیة الاجتماعیة الموجودة

نغیر المجتمع لتحسین وضع الفرد بل یجب أولا وقبل كل شـيء تغییـر العلاقـات التـي 

یرى . مهیمِناً وآخر مهیمَناً علیههي بشكل عام غیر عادلة بین الأفراد حیث نجد فردا 

هابرمـاس الــذي یـدعو إلــى تغییـر المجتمــع لا بواسـطة تغییــر الأبنیـة الاجتماعیــة ولكــن 

وأول شكل من أشكال هذا التغییر هو الخطاب، فنظریته . بتغییر العلاقات بین الأفراد

كانت محاولـة لوضـع الفـرد فـي " Agir communicationnel" حول العقل التواصلي

مكانــه الطبیعــي داخــل المجتمــع، فــردٌ یشــارك بكــل حریــة فــي تشــكیل وتحقیــق المجتمــع 

لوكـاتش بصـفته ممـثلا للنزعـة التفاؤلیـة بكـل  ولقـد قارنـت": "...أیـان كریـب"ویقـول . 14

مـــن أدورنـــو وهوركهـــایمر ومـــاركیوز بصـــفتهم ممثلـــین للنزعـــة التشـــاؤمیة، ضـــمن إطـــار 
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، أمـا ... أن اهتمـامهم الشـدید بحریـة الإنسـان فكري متشابه من منطلقاتـه الأساسـیة، و 

 l’espace فــي أعمــال هابرمــاس فــان هــذا الحمــاس یظهــر بدرجــة أقــل فــي كتــاب

public  "15. إلا أن مــا تمیــز بــه هابرمــاس هــو دراســته للمجــال العــام المعنــون بـــ :

تتبــع مــن خــلال هــذه  1962التحــول الهیكلــي فــي المجــال العــام، والــذي صــدرت ســنة 

ة كیفیــــــة تشــــــكل ونمــــــو وتــــــدهور المجــــــال العــــــام بــــــین القــــــرنین الثــــــامن عشــــــر الدراســــــ

  . 16والعشرین

أما أنتوني جیدنز، فقـد رأى أن هابرمـاس تخلـى عـن الكثیـر مـن أفكـار كـارل    

ماركس التي أتى علیها الـزمن، وأنـه تحـول إلـى أفكـار مـاكس فیبـر بحثـا عـن مسـارات 

ـــة ـــه بعطـــاءات إضـــافة إلـــى أن هابرمـــاس لـــم ی. 17 فكریـــة بدیل كتـــف فـــي تكـــوین نظریت

ـــل الأمـــر تجـــاوز ذلـــك إلـــى  ـــى دریـــدا ب الفلاســـفة وعلمـــاء الاجتمـــاع فقـــط مـــن كـــانط إل

تخصصــات أخــرى لطالمــا اســتلهم منهــا أفكــاره واســتفاد مــن نتائجهــا كالتحلیــل النفســي 

ونتائج الدراسات الأنثروبولوجیة كما هو الشأن مع هربت میـد واسـتفاد مـن علـم الـنفس 

عنــد جــان بیــاجي والسوســیولوجیا المعاصــرة كمــا مارســها تــالكوت بارســونز،  التكــویني

ـــه للتشیُّـــــؤ وبیـــرس  ـــة ولوكـــاتش فـــي تحلیل اظافـــة إلـــى فیتجنشـــتاین فـــي الفلســـفة التحلیلی

الـــخ، فهـــو لا یطمـــئن إلـــى اتجـــاه واحـــد، أو ...وتشومنســـكي فـــي التـــداولیات الصـــوریة 

  . مدرسة نظریة أحادیة

اهـتم بهـا  هـابر مـاس مسـألة الحداثـة والتواصـل التـي ومن أهم القضایا التي 

ـــى فـــي كتابـــه  الحداثـــة "كانـــت تشـــكل بالنســـبة لـــه هاجســـا أساســـیا ومحـــورا رئیســـیا یتجل

محاولة منه لتحریـر الـذات الإنسـانیة مـن عقلانیـة المؤسسـات الحدیثـة التـي " والتواصل

نیة قوانینها ترهن الجسد في مجال عمومي یضفي علیه العقل شرعیة مشكوك في إنسا

وتشریعاتها، في مجـال عمـومي یسـجن الجسـد داخـل نسـق صـارم وفـي عقلانیـة تمسـخ 

، 18الفردیة الحقیقیة، ولا توفر شروط إمكانیة إقامة أرضیة صالحة للتفاهم بـین الـذوات
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أمـا مــا .هـذا مـا یســمیه  هابرمـاس بالعقلیــة الأداتیـة، التــي غیرهـا إلــى العقلیـة التواصــلیة

س بالفعل التواصلي، لیس  كما نفهمه في  إطاره البسیط الضیق، بل یقصد به هابرما

التواصــل علــى مســتوى الــوعي أو الأفعــال ولــیس الاتصــال الظــاهري بــین الأفــراد فــي 

، ذو القــــدرة علــــى إحــــداث التغییــــر شــــرط 19شــــكله العــــادي، بــــل الاتصــــال الــــدینامیكي

  :التواصل؛ الذي یتمیز بثلاث خصائص

ة من الوعي الحقیقي ولیس الوعي الزائـف، وحتـى نفهـم ونعـي یكون على درج أن :أولا

" المعرفـة والمصـلحة:"جیدا مـا المقصـود بـالوعي الحقیقـي نعـود إلـى كتـاب هـابر مـاس 

  :        حیث یفرق بین ثلاث أشكال من العلاقة التي تحكم المعرفة والعلم

: تمظهر فيوهي بنى الأعماق التي ت: intérêt technique  المصلحة التقنیة  

التجریبیة لتلبیة حاجات مادیة معینة وهى التي سادت في المجتمعات الحدیثة، وأطلق 

وعلى الرغم من عدم رفض هابرماس لهذا النوع الأول من . علیها اسم العقل الأداتى

المعرفة، بل واعترافه بأهمیته الشدیدة، إلا أنه یؤكد أن العمل وحده لیس كافیا لتمكین 

  .حویل بیئتهالإنسان من ت

وتتمحـــــور حــــول مجــــال ظـــــاهرة ":  pratique Intérêt "مصــــلحة المعرفــــة التطبیقیــــة

 .   الأشخاص والتعبیرات، أو حول بنى الأعماق المتعلقة بالمنظومات الاجتماعیة

فـــي الوقـــت الـــذي ":  d’émancipation  Intérêt "مصـــلحة المعرفـــة التحرریـــة 

التجربـــة وبنـــى " غیـــر متغیــرة " ملیـــة فـــي بنــىتتأســس فیـــه مصــالح المعرفـــة التقنیــة والع

الفعـل المتأصــلة، وتحدیــدا عنــدما تكــون مرتبطـة بتكوینــات المنظومــة الاجتماعیــة، فــان 

رَة، یكــون لهــا حالــة مســتنبطة، تضــمن علاقــة المعرفــة النظریــة  مصــلحة المعرفــة المحــرِّ

شـروط الحیـاة أي مـع مجـال موضـوعات ینشـأ بدایـة ضـمن ) التجریبیـة/ براكسیس(مع 

تواصــل مشـــوه نســـقیا وضـــمن شـــروط قمـــع مشـــرع لهـــا ظاهریـــا ومســـتنبطة، یكـــون لهـــذا 

  . السبب أیضا نمط التجربة والفعل الذي یناسب مجال الموضوعات هذا
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التجربـة مـع الطبیعــة الموهومـة هــي بصـوره خاصــة تأملیـة وتتشــابك مـع فعــل     

ـــه، . 20إلغـــاء أشـــكال القســـر المرتبطـــة بالطبیعـــة الموهومـــة  وحســـب هـــذا التقســـیم وعلی

ریـة، هــي التـي یجــب  للمعرفـة والمصـالح التــي تنطلـق منهـا المعــارف، فالمصـلحة التحرُّ

ــــة لإحــــداث تغییــــر حقیقــــي، ولا بــــأس أن نوضــــح بــــأن  ــــة المثقف ــــق منهــــا النخب أن تنطل

هابرماس یتفق مـع جـان بـول سـارتر، فـي أن المثقـف دائـرة نفـوذه هـي الـوعي الـذي لا 

كانـت الطبقـة السـائدة تعمـل علـى تزییـف هـذا الـوعي وإعـادة  یعترف بأهمیته أحـد، وان

 .إنتاج أیدیولوجیتها المهیمنة، هذا الوعي سماه سارتر بالبحث عن الحقیقة

خاصیة للفعل التواصلي عند هابر ماس هي القدرة على إنتـاج معـارف جدیـدة،  :ثانیا 

ثالیــة أو اســتبعاد ویعنــي اســتئناف التفكیــر فــي مشــروع العقلانیــة، دون الســقوط فــي الم

عطــــاءات العلــــم شــــریطة أن تكــــون عقلانیــــة نســــبیة، إن نقــــد العقــــل التنــــویري وكشــــف 

مظــاهر البربریــة للعقلانیــة وإدانــة ســیطرة الدولــة الحدیثــة فــي أشــكالها القهریــة هــو فعــل 

وهــذا الفعــل فــي نظــر . ضــروري لإعــادة تنشــیط الســلب فــي الفكــر وتجدیــد القــوة النقدیــة

ه إلا الفرد الناقد الایجابي ولا یتوقف الأمـر إلـى هنـا فقـط بـل یعتبـر هابرماس لا یقوم ب

هابرمــاس أن مــن مهمــة العلــوم الاجتماعیــة یقــع علــى عاتقهــا عملیــة النقــد لأنهــا علــوم 

نقدیــــة منــــذ تكوینهــــا، وهــــذا مــــا یمیزهــــا عــــن بقیــــة العلــــوم التجریبیــــة والعلــــوم التاریخیــــة 

، إنهـــا تـــوفر الإطـــار المرجعـــي "تأمـــل الـــذاتيال:"التأویلیـــة، وهـــذا مـــا یســـمیه هابرمـــاس بــــ

 للافتراضات النقدیة باعتبار أن التأمـل الـذاتي یحـرر الـذات مـن تبعیتهـا للقـوى الراكـدة

  . 21 والجامدة

خاصــیة الفعــل التواصــلي حســب هابرمــاس هــي الفاعلیــة، والمقصــود بهــا العمــل  :ثالثــا

والقـــدرة علـــى  إنتـــاج معـــارف المیـــداني الـــواقعي، فـــلا یكفـــي إذا تـــوافر الـــوعي الحقیقـــي 

ــــر أي اكتشــــاف آلیــــات  ــــأثیر والتغیی ــــى الت ــــاك فعالیــــة وقــــدرة عل ــــم تكــــن هن جدیــــدة إذا ل

لا یســتطیع المجتمــع أن یضــمن : ومیكانیزمــات وطــرق جدیــدة، فــي نفــس الســیاق یقــول
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بقـــاءه إلا إذا اعتمـــد علـــى قدراتـــه التعلیمیـــة أي كلمـــا كـــان قـــادرا علـــى اكتســـاب قواعـــد 

خــرین كــان ضــمان وجــوده أطــول وأقــوى، لأن ذلــك یجعلــه قــادرا علــى تفاعلیــة مــع الآ

اكتساب مستجدات العصر وبخاصة المتعلقة بالعملیة الإنتاجیة، لأنه إذا امتلـك القـدرة 

التعلیمیة یستطیع أن یتفاعل مع الآخرین، یكسب منهم معارف جدیـدة تشـجعه وتدفعـه 

یــــــة، الاجتماعیــــــة الاقتصــــــادیة، الفكر " للانخــــــراط والمســــــاهمة فــــــي الحیــــــاة الإنتاجیــــــة 

فالتواصل المستمر بین الأفراد یقلص من كـم ونـوع المشـاكل الاجتماعیـة " ،....العلمیة

  .التي قد تحصل بینهم وتزیل أیة أمور غامضة

والمثقـــف یحتـــاج إلـــى مثـــل هـــذا الاتصـــال مـــع الآخـــرین لكـــي یوضـــح أهدافـــه       

ونشــیر  ...ومؤلفاتــه وخطاباتــه،  ومرامیــه فــي خطاباتــه التــي یوجههــا لهــم عبــر عباراتــه

إلــى أن هابرمــاس یركــز بشــكل لافــت للنظــر علــى النقــد البنــاء كمحــك میزانــي حقیقــي 

یطلــــب، ویطلــــب مــــن النخبــــة المثقفــــة اســــتخدامه فــــي مجتمعهــــا كوســــیلة أو آلیــــة فــــي 

تصــــحیح أو تعــــدیل أو تقــــویم مــــا هــــو فاســــد ونــــاقص أو مشــــوه أو منحــــرف سیاســــیا، 

  بمواقف الطلیعة المزدوجة، التي تضع ساقا على -هابرماس– بل لا یقبل...اقتصادیا

  ساق   

  

النقـــد وســـیلة فضـــلى ومناســـبة لتعلـــیم  -هابرمـــاس –بتعبیـــر آخـــر یعتبـــر   :مناقشـــة.5

وتنــویر النـــاس حــول مـــا یــدور حـــولهم؛ أي أنــه یعتمـــد علــى النشـــاط العقلــي فـــي رؤیـــة 

لــم یــنس هابرمــاس وظیفــة . الــدائرة فــي المحــیط الاجتمــاعيوغربلــة الأحــداث والأفكــار 

بل ویعتبر فـي الوقـت الـراهن، بـأن المثقفـین العضـوین  ...الجامعة في تخریج المثقفین
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المــالكین لنفــوذ قــوي، تمكّنــوا مــن نیــل مكانــة لــم یــتمكّن أي مثقــف مــثلهم فــي عصــور 

تنـــاول موضـــوع لـــم ی –هابرمــاس  –ونســـجل ملاحظــة هامـــة، وهـــي أن . وأزمــان غـــابرة

بل ركـز علـى تكـوینهم الثقـافي ووظیفـتهم النقدیـة للأحـداث . بشكل واسعالنخبة المثقفة 

الســلبیة ودورهــم فــي التواصــل مــع المجتمــع مــن أجــل تنــویره وارتقــاء وعیــه المجتمعــي 

  22والسیاسي 

   :خاتمة.6

وفي الأخیر لا یسعنا إلا أن نكون قد سـاهمنا ولـو بالقـدر القلیـل فـي إیضـاح     

مفهـــوم المثقـــف عنـــد یـــورغن هابرمـــاس، علـــى اعتبـــار أن هـــذا المـــدخل یفـــتح لنـــا آفاقـــا 

جدیدة فـي البحـث أكثـر وذلـك بغـرض تبـین مصـطلح المثقـف بلغـة الجـابري فمصـطلح 

رغم رواجه الواسع في الفضاء العربي، إلا انـه لا یشـیر إلـى شـيء محـدد ولا " المثقف"

واضـحة، ذلـك لأنـه بقـي یفتقـد إلـى البیئـة یحیل إلى نموذج واضح، ولا یرتبط بمرجعیـة 

الصـــحیحة فـــي الثقافـــة العربیـــة  الإســـلامیة، ذلـــك لأن مفهـــوم المثقـــف الـــذي نقـــل إلـــى 

الثقافــة العربیـــة عبـــر ترجمــة ناجحـــة دون شـــك، غیــر أنـــه لـــم تــتم تبینـــه بالصـــورة التـــي 

ــــافي، فبقــــي غریبــــا رغــــم انتشــــاره الواســــع،  تمنحــــه مرجعیــــة واضــــحة فــــي فضــــائنا الثق

وذلك ببناء  23مقصود هنا بالبیئة هو ربط المفهوم بالحقل المنقول إلیه ربطا عضویاوال

مرجعیــة لــه تمنحــه المشــروعیة والســلطة، وعملیــة البنــاء هــذه تتطلــب الرجــوع والاطــلاع 

علــــى المرجعیــــة الأصــــلیة، وتتبــــع ظــــروف تشــــكلها ومراحــــل تطورهــــا، أي استحضــــار 

ي وضــع المفهــوم للتعبیــر عنهــا فــي الحقــل تاریخیتهــا وذلــك للتعامــل مــع المعطیــات التــ

قیــاس الأشــباه بالنظــائر مــع الاحتفــاظ دومــا بالفــارق، لكــن لا "الأصــلي ومقارنتهــا بنــوع 

ومعبــــــرا وهـــــذه عملیــــــة النقــــــل كخطــــــوة  بوصـــــفه جــــــدار حدیــــــدي، بـــــل بوصــــــفه جســــــرا

بســـتیمولوجیة لازمـــة بـــل، ضـــروریة لتحقیـــق نتـــائج  یصـــعب إلـــى حـــد الاســـتحالة فـــي إ

  .ا من دون هذه الخطوة التوصل إلیه
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